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ال السؤ

رع لم هم الآن . “الش ى دين ساء ف مة للن ي ة عظ ن ت ا والله والله والله ف دا صحيح ؟ لأن هذ ع ج سيرى المتواض ف كل قاطع هل ت ش ادتي ب ف آمل إ

ى ف تهن ، ف ي رب ت ال ب ن يقوم الرج ال، أى مَ ائب الرج يمات اللاتي هن رب ت الي واج ب قط ، وهي الز ى حالة واحدة ف لا ف عة إ أرب واج ب يحلل الز

ن الله إ ا ف م هذ يم ، ورغ اع ( صدق الله العظ لاث ورب ى وث ن ساء مث انكحوا ما طاب لكم من الن تامى ف ى الي لا تقسطوا ف تم أ ف ن خ : )وإ آية ال

لب ة ؛ لأن أغ اهلي ى الج تامى” ف ي “الي لت ف ز آية ن ال ساء ولو حرصتم .. ( ف ن الن ي ه حسم الأمر وقال : ) ولن تستطيعوا أن تعدلوا ب حان سب

واج من ال عن ز لم ، ولصرف هولاء الرج ا ظ ا ، ولا يعطوهن أي مهر ، وهذ ان هن مج وج ز وا يت هم ـ وكان ب ائ يمات ـ رب ون يت وا يرب ال كان الرج

هن وج ب ز يمات ويريد أن يت ي يت يمات ، لكن الآن من يرب ت ر الي ي واج ب 2، 3، 4 من غ اح الله تعالى لهم الز ب يمات ، أ ت ائب الي هن من الرب يريب

ل من واج الرج ي حالة ز رط للتعدد أن يكون ف آية ش ي ال ا حرام ؛ لأن ف م التعدد حالي د ، ومن ث لما لهن ؟ لا يوج ولا يقدم لهن مهرا ظ

مة “. ي ت لم الي ره كي لا تظ ي حج ها ف ي مة التي يرب ي ت الي

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ريان ، وج ة ماع أهل العلم قاطب ج  وإ ة رآن والسن ه الق ا ما دل علي يمات أم لا، وهذ ده يت ، سواء كان عن ع نسوة رب وج أ ز ل أن يت اح الله للرج ب أ

. ن ي لال ب ه ض لك لأن لاف ذ خ رة ب ا؛ ولا عب اس هذ ي أهل الإسلام، حتى يوم الن ه ف العمل ب

لُوا دِ عْ لَّا تَ أَ مْ  تُ فْ نْ خِ إِ  فَ اعَ  بَ رُ لَاثَ وَ ثُ نَى وَ ثْ اءِ مَ سَ نَ النِّ  مْ مِ بَ لَكُ ا ا طَ وا مَ حُ كِ انْ فَ ى  امَ تَ يَ ي الْ وا فِ طُ سِ قْ لَّا تُ أَ مْ  تُ فْ نْ خِ إِ  قال الله تعالى: ﴿وَ

ساء/3 . ولُوا ﴾ الن عُ لَّا تَ أَ نَى  أَدْ كَ  لِ ذَ مْ  نُكُ ا مَ أَيْ تْ  لَكَ ا مَ أَوْ مَ ةً  دَ احِ وَ فَ

اع. لاث ورب ى وث ن يرها، مث كاح من غ لى الن ده إ ن الله أرش إ لمها، ف ها أن يظ وج ز ن ت اف إ خ مة ف ي ه يت ها أن من كان تحت ي آية الكريمة ف ه ال وهذ

مة التي ي ت لم الحرص على الي سوة ، ف عا من الن رب ا لك أ حن ب ى : قد أ المعن يره، ف ل ، له ولغ ب رر من ق ما هو أمر مق ن ه، وإ اصا ب ا خ وليس هذ

ها ؟! م حق لمها وتهض ى أن تظ ش تخ

وه. ه من الوج وج مة ب ي ت صيص لصاحب الي آية تخ ي ال وليس ف

تهي الأمر! يرها.. وين وج غ ز ت مة ف ي ت ي الي لا تقسط ف ت أ ف ن خ يل: إ ولو كان التعدد محرما، لق

يره ؟! ع غ ع، ويمن أرب مة ب ي ت ص صاحب الي ي أن يخ وأي حكمة ف

ره أم لا! ي حج مة ف ي ده يت ي حال أحدهم هل عن ش ف تّ ف ر أن يُ ي اع، من غ لاث ورب ى وث ن رآن مث يهم الق ل ف ز ين ن ة الذ وقد نكح الصحاب
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هم. ي الله عن ة رض ي الصحاب را ف تش ن التعدد كان من إ ر من أن يحصر، ف ا أكث وهذ

ة له. وج ره! وكانت ز ي حج مة ف ي اطمة يت ه، ولم تكن ف ي الله عن اطمة رض وج على ف ز ه أن يت ي الله عن ي طالب رض ب ن أ وقد أراد علي ب

ولَ اللَّهِ سُ تْ رَ أَتَ  فَ ةُ  مَ اطِ ، فَ لِكَ ذَ  تْ بِ عَ مِ سَ لٍ فَ هْ جَ أَبِي  تَ  نْ بِ بَ   طَ ا خَ يًّ لِ نَّ عَ : ” إِ الَ ، قَ ةَ مَ رَ خْ نَ مَ رَ بْ وَ سْ نَّ المِ اري )3729( ، ومسلم : ” أَ خ روى الب

، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ امَ رَ قَ ، فَ لٍ هْ جَ أَبِي  تَ  نْ بِ حٌ  اكِ يٌّ نَ لِ ا عَ ذَ هَ ، وَ كَ اتِ نَ بَ  بُ لِ  ضَ غْ نَّكَ لاَ تَ أَ كَ   مُ وْ مُ قَ عُ زْ : يَ الَتْ قَ فَ  ، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

أَنْ هُ  رَ أَكْ ي  نِّ إِ  ي وَ نِّ ةٌ مِ عَ ةَ بَضْ مَ اطِ نَّ فَ  إِ  ، وَ ي نِ قَ دَ صَ ي وَ نِ ثَ دَّ حَ عِ ، فَ ي بِ نَ الرَّ  اصِ بْ ا العَ بَ أَ تُ  حْ كَ أَنْ دُ  عْ ا بَ أَمَّ  « : ولُ قُ ، يَ دَ هَّ شَ نَ تَ  ي هُ حِ تُ عْ مِ سَ فَ

ةَ ” . بَ  طْ يٌّ الخِ لِ كَ عَ رَ تَ فَ   » دٍ احِ لٍ وَ جُ  دَ رَ نْ وِّ اللَّهِ ، عِ دُ تُ عَ نْ بِ  لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ نْ بِ عُ  مِ تَ جْ  اللَّهِ لاَ تَ ا، وَ هَ وءَ سُ يَ

هِ لَيْ نَى عَ أَثْ  فَ  ، سٍ مْ دِ شَ بْ ي عَ نِ نْ بَ ا لَهُ مِ رً هْ رَ صِ كَ مَّ ذَ الَ ثُ ا « قَ هَ نِ ي ي دِ نَ فِ  تَ فْ أَنْ تُ فُ   وَّ خَ أَتَ ي  نِّ إِ  ، وَ ي نِّ ةَ مِ مَ اطِ نَّ فَ  إِ ظ :»  لف ورواه مسلم )2449( ب

اللهِ لَا نْ وَ لَكِ ا، وَ امً رَ لُّ حَ أُحِ لَا  الًا وَ لَ مُ حَ رِّ أُحَ تُ  ي لَسْ نِّ إِ  ، وَ ى لِي فَ أَوْ  فَ نِي  دَ عَ وَ ، وَ ي نِ قَ دَ صَ ي فَ نِ ثَ دَّ الَ : »حَ ، قَ نَ  سَ أَحْ فَ اهُ  يَّ إِ هِ  تِ رَ اهَ صَ ي مُ فِ

ا«  . دً بَ أَ ا  دً احِ نًا وَ ا كَ وِّ اللهِ مَ دُ تُ عَ نْ بِ  لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ تُ رَ نْ بِ عُ  مِ تَ جْ  تَ

ن ه أ ي الله عن ه لعلي رض ن واز التعدد وأ ي ج ا نص ف ا « : وهذ امً رَ لُّ حَ أُحِ لَا  الًا وَ لَ مُ حَ رِّ أُحَ تُ  ي لَسْ نِّ إِ  أملي قوله صلى الله عليه وسلم:  »وَ ت ف

كره. ي ذ اص، وهو الذ ى خ ل معن لك لأج ي صلى الله عليه وسلم ذ ب ، لكن كره الن اطمة وج على ف ز يت

ا: ي ان ث

. آية ه ال ير هذ ي غ احة التعدد ف ب رآن على إ قد دل الق

وا قُ تَّ تَ وا وَ لِحُ صْ نْ تُ إِ  ةِ وَ لَّقَ عَ الْمُ ا كَ وهَ رُ ذَ  تَ فَ لِ  يْ لَّ الْمَ لُوا كُ ي مِ ا تَ لَ فَ مْ  تُ صْ رَ لَوْ حَ اءِ وَ سَ نَ النِّ  يْ لُوا بَ دِ عْ أَنْ تَ وا  عُ ي طِ تَ سْ لَنْ تَ قال الله تعالى:  ﴿ وَ

ساء/129 . ا ﴾  الن مً ي حِ ا رَ ورً فُ  غَ نَ  ا نَّ اللَّهَ كَ  إِ  فَ

ها ي طاب ف ل الخ ، ب مة ي ره يت ي حج آية من كان ف ص ال عدم الميل، ولم تخ مر ب ؤ ي ، ف ة وج ر من ز ل قد يكون له أكث يه دليل على أن الرج ف ف

. ن ي من عام للمؤ

يت ي المب اهر ف يق العدل الظ ي تحق تهدا ف ذ عليه ما دام مج اخ ا لا يؤ ، وهذ لب ة الق ي محب هو ف ي لا يستطيعه الإنسان ف وأما العدل الذ

ه العدل. ي ب ف والعطايا ونحوها مما يج

ا مَ ي ، فِ ي مِ سْ ا قَ ذَ  مَّ هَ :  »اللَّهُ ولُ قُ يَ ، وَ لُ دِ عْ يَ فَ مُ  سِ قْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ انَ رَ : ” كَ الَتْ ، قَ ةَ ائِشَ نْ عَ و داود )2134( عَ ب وقد روى أ

.” لْب قَ ي الْ نِ عْ : يَ دَ اوُ أَبُو دَ الَ  « قَ لِكُ أَمْ لَا  ، وَ كُ لِ مْ ا تَ مَ ي ، فِ ي نِ لُمْ ا تَ لَ فَ كُ  لِ أَمْ

ي استطاعة ف م ين «  ؛ ث ةً دَ احِ وَ لُوا فَ دِ عْ لَّا تَ أَ مْ  تُ فْ نْ خِ إِ  فَ اعَ  بَ رُ لَاثَ وَ ثُ نَى وَ ثْ اءِ مَ سَ نَ النِّ  مْ مِ بَ لَكُ ا ا طَ وا مَ حُ كِ انْ فَ  « : رآن ومحال أن يقول الق

. اقض ن الت رآن ب ا اتهام للق هذ - ف مة ي ره يت ي حج من ف اص ب أن التعدد خ يكون التعدد محرما-حتى على القول ب ا، ف العدل مطلق

ي القسم. : ممكن مستطاع، وهو العدل ف ما العدل نوعان ن وإ
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وع الأول. ي الن ور ف يج ا لم يمل الإنسان كل الميل ف ذ ه، إ ي ة ف ذ اخ ا لا مؤ ، وهذ ة ي لب ة الق ي المحب ير مستطاع، وهو العدل ف وغ

و داود ب « رواه أ ائِلٌ هُ مَ قُّ شِ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ اءَ يَ جَ ا  مَ اهُ دَ حْ إِ لَى  إِ الَ  مَ فَ نِ  ا أَتَ  رَ انَتْ لَهُ امْ نْ كَ ي صلى الله عليه وسلم:  »مَ ب ا قال الن ولهذ

. ي ان يخ الألب ي )3881( وصححه الش سائ )2133(، والن

. ة ي العطي ر أو ف ي السف ي القسم أو ف ن ف ي ت وج ار إحدى الز يث إ اهر، ب ي الظ له ف والمقصود: مي

ا: الث ث

ا ذ ها إ ذ ب خ ة لا يؤ ن السن : إ ين يقولون ، أو الذ رآن الق اء ب ف عمون الاكت ين يز ، الذ ة كرو السن يرها من ما يث ن هة إ ب ه الش ي أن يعلم أن هذ غ ب ن ي

، كتحريم رآن ي الق ة حكما ليس ف ئ ش تي من أ ، وت رآن ة للق ن ي ارحة ومب تي ش أ ة ت ن السن إ ، ف ن ي لال ب ا ض ، وهذ رآن ي الق تت حكما ليس ف ب ث أ

، وتحريم لحوم الحمر عة كاح المت ر، وتحريم ن لب من الطي ي مخ اع وكل ذ اب من السب ي ن ها، وتحريم كل ذ الت ها وخ ة على عمت كاح المرأ ن

. لك ر ذ ي ة وغ الأهلي

هِ تِ أَرِيكَ لَى  ان عَ عَ ب لٌ شَ جُ  كُ رَ  وشِ أَلَا يُ  ، هُ عَ لَهُ مَ ث مِ نَ وَ رآ يتُ القُ أُوتِ ي  نِّ إِ أَلَا  ال: »  ق لال ف لاء الض ي صلى الله عليه وسلم عن هؤ ب ر الن ب وقد أخ

لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ مَ رَ رَّ ا حَ نَّ مَ  إِ  أَلَا وَ  ، وهُ مُ رِّ حَ امٍ فَ رَ ن حَ هِ مِ ي م فِ دتُ جَ  ا وَ مَ ، وَ لُّوهُ أَحِ  فَ الٍ  لَ ن حَ هِ مِ ي م فِ دتُ جَ  ا وَ مَ فَ  ، نِ رآ ا القُ ذَ  هَ م بِ كُ لَي : عَ ولُ قُ يَ

” ي “السلسلة الصحيحة ي ف ان ه الألب ه، وحسن ا الوج ريب من هذ ي )2664( وقال: حسن غ «  رواه الترمذ مَ اللَّهُ رَّ ا حَ مَ لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَي اللَّهُ عَ

.)2870(

ى. ف واز التعدد ما لا يخ ها من أدلة ج ي رة ف ة والسي والسن

. لك واز ذ ة ج ن ي اءت مب ة ج ن السن إ ، ف مة ي ره يت ي حج من ف اص ب ه خ ن ه، ولم يقل إ ف ه لم ين ن إ رآن لم يدل على التعدد، ف رض أن الق لو ف ف

صيص أو الحصر. ل التخ لة من وسائ أي وسي صيص أو حصر ب ه، دون تخ واز سه يدل على ج ف رآن ن كيف والق ف

ي ةٍ فِ وَ رُ نِسْ شْ لَهُ عَ لَمَ وَ يَّ أَسْ فِ قَ ةَ الثَّ لَمَ نَ سَ نَ بْ ا لَ يْ غَ نَّ  رَ : ” أَ مَ نِ عُ  نْ ابْ ه )1953( عَ ن ماج ي )1128( ، واب وقد روى أحمد )4631( ، والترمذ

نَّ “.  هُ نْ ا مِ عً بَ أَرْ رَ  يَّ خَ  تَ لَّمَ أَنْ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ هُ ال رَ أَمَ فَ  ، هُ عَ نَ مَ لَمْ أَسْ فَ ةِ ،  يَّ لِ اهِ جَ ال

! مة ي ت كر الي ي الحديث ذ ي وقت واحد ، وليس ف ع نسوة ف رب ن أ ي ل ب مع الرج واز أن يج ي ج ا صريح ف وهذ

عا: راب

هِ لَيْ ول الله صلى الله عَ سُ عد رَ ات لَا يحل لأحد ب جَ  وْ ع زَ ر من أَرب اح أكث كَ وا على أَن نِ قُ فَ اتَّ م رحمه الله: ” وَ ن حز ال اب ق ماع، ف وأما الإج

سلم… وَ

ة… قَ رِّ فَ تَ ي عقود مُ فِ ا وَ هَ اق دَ نَّ صَ  هُ نْ ة مِ دَ احِ كر لكل وَ ا ذ ذ ز ؛ إ ائِ جَ ة :  دَ احِ ة وَ دَ ي عق ا ، فِ كرنَ ا ذ مَ أَقل ، كَ فَ ع ،  بَ أَرْ اح ل كَ د النِّ وا ان عق معُ جْ أَ وَ
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ن أحب أَقل ، إ فَ ع  مام أَرب ج تَ وَّ زَ لهُ أَن يتَ ت : فَ اتَ اعتدت أَو مَ نَّ ، ف ه ن ، أَو طلق بَعض أكملن عدتهن ، أَو مت هُ ، ف اءَ وا على ان من طلق نِسَ قُ فَ اتَّ وَ

ماع” )ص63( تهى من “مراتب الإج ا” ان كرنَ ا ذ مَ ، كَ

ماع” )2/ 10(. ل الإج ي مسائ اع ف ن ر : “الإق ظ ا . ين يض لك أ ماع على ذ ن القطان رحمه الله الإج قل اب ون

عد أن ي كلام واحد ، ب ، وف لسة واحدة ي ج ع نساء( أو أقل: ف رب وج )أ ز ع أن يت وز للرج ه يج ن ره : أ ي م وغ ن حز له اب ق ماع العلماء، كما ن ج إ ب ف

ه !! : ما لها من حق علي هن ين لكل واحدة من يب

  ..( ؟! يمات ي يت د الآن من يرب ره ، ) ولا يوج ي حج مة التي ف ي ت الي اص ب ا خ ن : هذ ولي ق ، وت ن لي نت تسأ وأ

لا هم، إ ه من الف علم أحدا خ ا، ولا ن مع أهل العلم على هذ ( : أج ات وج ع ز رب ر من أ ن أكث ي مع ب ن قدامة رحمه الله: ” )وليس للحر أن يج وقال اب

ساء: لاث ورباع﴾ ]الن نى وث انكحوا ما طاب لكم من النساء مث اح تسعا؛ لقول الله تعالى: ﴿ف ب ه أ ن راهيم، أ ب ن إ اسم ب ا يحكى عن الق ئ ي ش

ي – صلى الله عليه وسلم – مات عن تسع. ب مع؛ ولأن الن 3[ . والواو للج

حته ن أسلم وت ، حي ن سلمة لان ب ي ال لغ ن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – »ق إ ، ف ة ماع، وترك للسن رق للإج ه خ ء؛ لأن ي ش ا ليس ب وهذ

. » رهن ارق سائ عا، وف رب : أمسك أ ر نسوة عش

، عي اف .« رواهما الش هن ارق واحدة من ي – صلى الله عليه وسلم -: ف ب ال لي الن ق ، ف مس نسوة حتي خ : »أسلمت وت ن معاوية ل ب وف وقال ن

ده “. ي ” مسن ف

نى حة مث ن ج ولي أ ع، كما قال: ﴿أ رب لاث وأ ين وث ت ن ن اث ي ر ب ي ي ها التخ آية أريد ب ال تداء أولى. ف الاب ع، ف رب يادة عن أ ع من استدامة ز ا من ذ وإ

ا ر هذ ي ى، ومن قال غ ، ولم يكن للتطويل معن ال: تسعة لك لق ، ولو أراد ذ حة ن اطر: 1[ . ولم يرد أن لكل ملك تسعة أج لاث ورباع﴾ ]ف وث

.)85 /7( ” ي ن تهى من “المغ ” ان لك ذ صوص ب مخ ي – صلى الله عليه وسلم – ف ب . وأما الن ة ي ة العرب هل اللغ قد ج ف

والحاصل :

الف اله، وهو مخ علم أحدا من أهل الإسلام ق ن ، لا ن ي لال مب لمها: ض اف أن يظ مة يخ ي ره يت ي حج لا لمن كان ف اح إ أن التعدد لا يب أن القول ب

. ن ماع المسلمي ة ولإج رآن وللسن للق

والله أعلم.
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